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 بغــداد - أصــــدرت محكمــــة عراقيــــة، 
الخميــــس، مذكــــرة قبض بحــــق الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب، 
وذلك في إطار ”اســــتكمال التحقيقات“ في 
عملية اغتيال قائد قوة القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســــم ســــليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 

المهندس، في الثالث من يناير 2020.
وأثــــار إصدار تلــــك المذكّرة الشــــكلية 
وغير القابلة للتنفيذ موجة من الاستهجان 
في صفوف العديد من الأوساط السياسية 
العراقيــــة التــــي رأت فيها إهانــــة جديدة 
للقضاء العراقي ودليلا على تلقيه الأوامر 
السياســــية، ليس مــــن الداخــــل العراقي 

فحسب، بل من إيران أيضا.
وبحســــب هــــؤلاء فــــإن إصــــدار هذه 
المذكّــــرة، وفي هــــذه الفترة بالــــذات حيث 
كثّفــــت إيــــران وأتباعهــــا في العــــراق من 
إثارة الضجيج حول ملف مقتل سليماني 
والمهنــــدس، جعل القضاء العراقي ينخرط 
فــــي حملــــة دعايــــة كثيفــــة أخذت شــــكل 
”كرنفالات“ امتــــدّ تنظيمها من طهران إلى 

صنعاء مرورا ببغداد وبيروت.
وانتظمت في تلك العواصم بمناســــبة 
الذكرى الســــنوية الأولى لمقتل ســــليماني 
والمهندس تظاهرات ضخمة رُفعت خلالها 
صور القتيلين والشــــعارات المعهودة ضد 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل. واعتبــــر 
موجّهــــة  كانــــت  الحملــــة  أن  مراقبــــون 
بالأســــاس إلــــى الأتبــــاع قبــــل الخصوم 
بهدف اســــترضائهم والتغطية عن العجز 
علــــى تنفيذ الوعيــــد الذي أطلقتــــه إيران 
والميليشــــيات التابعــــة لهــــا بالانتقام من 

الولايات المتّحدة ومن ترامب شخصيا.

ويواجه القضــــاء العراقي منذ ســــنة 
2003 صعوبــــات كبيــــرة فــــي أداء مهامّــــه 
بنزاهة وحيادية وذلك بفعل طبيعة النظام 
السياســــي القائم في البلاد والشخصيات 
التــــي تقــــوده والتــــي لا توفّر أي وســــيلة 
لتحقيــــق المكاســــب السياســــية والماديــــة 
والحفــــاظ عليهــــا، ولمواجهــــة الخصــــوم 
والمنافســــين على تلك المكاسب، حتى وإن 
استدعى الأمر تسليط ضغوط شديدة على 
جهاز القضــــاء لتطويعه وتوجيه قراراته، 
وهو ما تجسّــــد فــــي الكثير مــــن القضايا 
والقــــرارات والأحكام التي صدرت عن ذلك 

الجهاز.
وأصدر ترامب أوامره بقتل سليماني 
عندمــــا كان يهمّ بمغادرة مطار بغداد رفقة 
المهنــــدس، حيــــث نفــــذت العمليــــة طائرة 
مســــيرة أطلقت صاروخين على السيارات 
التي كانت تقلّه مع مرافقيه لتسفر العملية 
بذلك عــــن تحييد اثنين مــــن أخطر الأذرع 

الإيرانية في المنطقة.
وتعــــرض القضاء العراقــــي لضغوط 
كبيــــرة خلال الشــــهور التــــي أعقبت هذه 
العمليــــة، فــــي محاولة لاســــتصدار أوامر 
قبض ضد شــــخصيات محليــــة وأجنبية 
دون أن يتمكّــــن مــــن تنفيــــذ ذلــــك المطلب 

الإيراني بالأساس.
وحاولت الميليشيات الشيعية التابعة 
لإيــــران أن تجــــد أي وســــيلة لإدانة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي 
كان رئيســــا لجهاز المخابرات عندما نُفذت 

عملية اغتيال سليماني والمهندس.

ومع حلــــول الذكرى الأولــــى لمقتلهما، 
أي  عــــن  الشــــيعية  الميليشــــيات  بحثــــت 
انتصار شــــكلي، بعدما تحدثت كثيرا عن 
عمليات ثأر مزلزلة، من دون حدوث شيء.

الســــلطة  إعــــلام  أعلــــن  والخميــــس، 
القضائية في العراق، أن محكمة التحقيق 
فــــي جانب الرصافــــة من بغــــداد أصدرت 
مذكــــرة قبــــض بحــــق الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالد  ترامــــب  “بعد أن 
دوّن القاضي المختص في محكمة تحقيق 
الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة 
اغتيال  نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
أبومهدي المهنــــدس ورفاقه أقوال المدعين 
بالحق الشخصي  من أفراد عائلته صباح 
يــــوم 7 ينايــــر 2021 واكتمــــال إجــــراءات 

التحقيق الابتدائي“.
واســــتند قــــرار مذكــــرة القبــــض على 
أحــــكام المادة 406 مــــن قانــــون العقوبات 
العراقــــي النافذ، التي تنــــص على معاقبة 

القاتل المتعمد بالإعدام.
وقالت المحكمــــة إنّ إجراءات التحقيق 
ستســــتمر  “لمعرفــــة المشــــتركين الآخريــــن 
فــــي تنفيذ هذه الجريمة ســــواء كانوا من 
العراقيين أو الأجانب“، في إشارة واضحة 
إلى إمكانية إدانة شــــخصيات محلية في 

هذا الملف.
وأشــــاد أتبــــاع إيــــران فــــي العــــراق 
بهذا القــــرار واعتبروه ”انتصــــارا لإرادة 
رئيــــس المجلــــس  الجماهيــــر“. و“بــــارك“ 
الأعلى الإسلامي همام حمودي لـ“القضاء 
العراقي قراره المنصف والشجاع بإصدار 
مذكــــرة إلقــــاء قبــــض على المتهــــم دونالد 
ترامب، علــــى خلفية جريمتــــه الإرهابية“ 
باغتيــــال مــــن ســــمّاهما ”قــــادة النصــــر 
وقاســــم  المهندس  أبومهــــدي  الشــــهيدين 
سليماني ورفاقهما“، مثمنا ”جهود رئيس 
وقيادات تحالف الفتــــح بهذا الاتجاه وما 
أبــــدوه مــــن متابعة وإصــــرار على إصدار 
قرار قضائي بتجريم المتهمين بالجريمة“.

اعترافــــا  الأخيــــرة  العبــــارة  وتمثّــــل 
سياســــية  ضغــــوط  بوجــــود  صريحــــا 
وميليشياوية على القضاء لإصدار مذكرة 

القبض على ترامب.
والمجلــــس الأعلــــى هــــو أحــــد أطراف 
تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري، 
الضلــــع الثالــــث إلــــى جانــــب ســــليماني 
والمهنــــدس فــــي إدارة ملــــف الميليشــــيات 

الشيعية في العراق.
ويرى المجلس الأعلى الذي تأسس في 
إيــــران لقتال الجيــــش العراقي إلى جانب 
الجيــــش الإيرانــــي لكنه عاد إلــــى العراق 
للمشــــاركة فــــي حكمه بعــــد 2003، أن قرار 
القبض على ترامب ”يمثل انتصارا لإرادة 
الجماهيــــر المليونية التــــي تظاهرات في 
بغداد يــــوم 3 يناير وطالبت بتجربم إدارة 
ترامب ومحاســــبة القتلــــة، بجانب تنفيذ 
قرار الســــلطة التشــــريعية بإنهاء تواجد 
القوات الاجنبية“. ويدرك القضاء العراقي 
أنّ أحدا لن يتعامل مع أوامره للقبض على 
ترامب بجدية، لكن الميليشــــيات الشيعية 
ستســــتخدم هذا القرار لتبرير تصرفاتها 
العدوانيــــة ضــــد كل مــــا هــــو أميركي في 

العراق.
ويقول مراقبــــون إنّ القضاء العراقي 
حاول تفــــادي مهزلة مذكــــرة القبض على 
ترامب عبر المماطلة طيلة شــــهور لكنه لم 
يستطع التمادي أكثر في مقاومة الضغوط 
الإيرانية التي وصلت حد التهديد بالقتل.

ومــــع ذلك ما يــــزال القضــــاء العراقي 
صامــــدا فــــي وجــــه الضغــــوط الإيرانية 
التــــي تحــــاول اســــتصدار أوامــــر قبض 
محرجــــة بشــــكل كبيــــر ضــــد ضبــــاط في 
جهــــاز المخابــــرات، بتهمــــة التواطــــؤ مع 
الولايات المتحدة في تسهيل عملية اغتيال 

سليماني والمهندس.

القضاء العراقي يستكمل 

إسقاط هيبته بمذكرة 

قبض على ترامب

لا تحاول الاختباء.. قيس الخزعلي سيجدك حتما

د الأرضية لمبادرة سلام جديدة في اليمن
ّ

غريفيث يمه
 عدن - اســــتأنف المبعــــوث الأممي إلى 
اليمن مارتــــن غريفيث حراكه الهادف إلى 
كسر جمود السلام، وذلك في ظلّ أوضاع 
دولية وإقليمية متغيّرة يرى البعض أنّها 

مواتية لحسم الملف اليمني سلميا.
ووصل غريفيــــث، الخميس، إلى عدن 
قادما من العاصمة الســــعودية الرياض، 
وذلك بهدف إجراء مباحثات في العاصمة 
اليمنيــــة المؤقتة مع رئيس الحكومة معين 
عبدالملك لبحث الجهود الدولية لاستئناف 
مســــار المفاوضات بشــــأن الأزمة اليمنية، 
وفــــق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر 

حكومي يمني.

وجــــاءت الزيــــارة في أعقاب ســــقوط 
27 قتيــــلا في هجوم صاروخي اســــتهدف 
مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي، 
تزامنــــا مــــع وصــــول أعضــــاء الحكومة 
قادمين مــــن العاصمة الســــعودية، حيث 
أدوا اليمــــين الدســــتورية أمــــام الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
مشــــكّلة  حكومــــة  وجــــود  ويتيــــح 
بالمناصفــــة بين ممثلين عن شــــمال اليمن 
وجنوبه لغريفيث أرضية للعمل مع طيف 
أوسع من الممثلين لمعسكر الشرعية. ولكن 
الرجل اختار قرب مجــــيء إدارة أميركية 
جديــــدة أكثــــر معارضة لحــــرب اليمن من 

ســــابقتها، وكذلك شــــيوع مــــزاج إقليمي 
ميال للمصالحات ولطي الملفات الخلافية، 
للدفع بمشروعه للســــلام والذي تضمنته 
الوثيقــــة المفصّلــــة المعروفــــة بـ“الإعــــلان 
المشترك“، والأقرب إلى روح مبادرة جون 
كيري وزير الخارجيــــة الأميركي في عهد 
إدارة باراك أوباما، والتي كان قد طرحها 
قبــــل رحيل تلك الإدارة عن البيت الأبيض 

دون أن ينجح في تمريرها.
والتقى غريفيث مــــع الرئيس عبدربه 
في الرياض، الأربعاء، لبحث ســــبل إنهاء 
الحــــرب المســــتمرة منــــذ أكثــــر من ســــت 
ســــنوات. وذكــــرت وكالة الأنبــــاء اليمنية 

أن الرئيــــس عبدربــــه  الرســــمية ”ســــبأ“ 
منصور تطرّق خلاله لقائه المبعوث الاممي 
إلى تدخل إيران في الشأن اليمني ودعمها 
الميداني للحوثيين، متهما هؤلاء بأنهم لا 

يريدون السلام وينفّذون أجندة إيران.
ويــــرى مراقبون أنّ المعالجات الأممية 
وحتى الدوليــــة للملف اليمنــــي، لا تأخذ 
كثيــــرا بعين الاعتبار الــــدور الإيراني في 
تأجيج الصراع الدامي في اليمن، وتميل 
إلــــى معاملــــة جماعة الحوثــــي لا كوكيل 
محلّي لطهران، بل كندّ للســــلطة الشرعية 
وكطــــرف مقبول في عملية صنع الســــلام 

المنشود.

الإخـــوان  جماعـــة  تنظـــر  الريــاض –   
المســـلمين، ولاســـيما فلولها فـــي منطقة 
الخليج وفي الســـعودية تحديـــدا، بأمل 
للمصالحـــة التي حدثـــت أخيرا بين قطر 
والدول الأربع المقاطعة لها، لاســـيما وأنّ 
الجماعة كانت دائما فـــي قلب الخلافات 
بـــين الدوحة وعدد من العواصم العربية، 
التـــي ترى فـــي الدعم القطـــري للإخوان 
نموذجا عـــن احتضان قطر للمتشـــدّدين 

الإسلاميين.
وتتمثّل آمال الإخوان في أن تنعكس 
المصالحـــة التـــي أعلـــن عنها فـــي القمّة 
الخليجيـــة التـــي انعقدت هذا الأســـبوع 
في مدينة العلا بشـــمال غرب السعودية، 
على أوضاع أتباعهم لاســـيما في المملكة 
ومصـــر، حيث يوجد عـــدد كبير منهم في 
الســـجون بتهم خطرة تتّصـــل بالإرهاب 

وتهديد أمن البلدين.
وعلى هـــذه الخلفية تعالت المطالبات 
بإطـــلاق ســـراح العناصـــر والقيـــادات 
الإخوانية المســـجونة في السعودية، مثل 
ســـلمان العودة الـــذي اعتبـــر المطالبون 
بإطلاق ســـراحه أنّه لم يعـــد هناك مبرّر 
لمواصلة ســـجنه باعتباره كان من أوائل 
الداعين للتصالح مع قطر بمجرّد انطلاق 
أزمتها مع دول الخليج الثلاث ومصر في 
يونيـــو 2017. وكتب نجلـــه عبدالله على 
تويتر ”بينما تقتبسون الآن (خلال القمّة 
الخليجيـــة) من كلامه حرفيـــا، قبل ثلاث 

ســـنوات ونصف كان قد قال (عبارة) «لما 
فيه خير الشـــعوب» فسجنتموه وحرمتم 

أطفاله ومنعتموهم من السفر“.
وتنطلـــق الآمـــال الإخوانيـــة المعلّقة 
على مســـار مصالحة قطر والدول الأربع 
من قراءة مفادها أنّ المســـار الجديد يمثّل 
انتصارا للدّوحـــة، وأنّ الأخيرة أصبحت 
مع عودة الديمقراطيين إلى ســـدّة الحكم 
في الولايات المتّحدة، في موقف قوّة إزاء 
الريـــاض المعنية فقط، حســـب تحليلات 
جماعة الإخوان، بإعـــادة ترتيب أوراقها 
والتخفّف مـــن أعباء الكثير مـــن الملفّات 
قبـــل تنصيب جـــو بايدن رئيســـا، خلفا 
للجمهـــوري دونالد ترامـــب الذي جمعته 
صداقة فوق العادة مع القيادة السعودية.

لا  الإخـــوان  طمـــوح  أن  ويبـــدو 
يتوقّـــف عنـــد مجـــرّد إطلاق ســـجنائهم 
في الســـعودية كنتيجـــة للمصالحة، لكن 
تســـاور بعضَ قياداتهم آمالٌ في أن تغيّر 
المملكة نظرتها إلـــى جماعتهم وتتراجع 
عن اعتبارها جماعة إرهابية، وأن تسمح 
لهم باستئناف النشاط على أرضها، بعد 
أن مثّـــل التضييق عليهم هناك خســـارة 
كبرى لهم لساحة رئيسية ظلوا على مدى 
عشـــريات من الزمن يعملون على ترسيخ 
أقدامهـــم فيهـــا والتمـــدّد فـــي قطاعـــات 
حسّاسة بحثا عن مواقع لهم في السلطة 
تمُكنّهم مـــن الوصول إلى مصادر الثروة 

السعودية الضّخمة.

وتســـتند قيادات إخوانية في آمالها 
تلـــك إلى أنّ الســـعودية، علـــى الرغم من 
صرامتها في التعامل مع ملف الإخوان في 
السنوات الأخيرة، لم تتّخذ نفس الموقف 
من جميع فـــروع الجماعة، بل تركت باب 
التعاون مع بعض تلـــك الفروع مفتوحا، 
وهـــو الأمر الـــذي ينطبق علـــى علاقتها 
بحزب الإصـــلاح فرع جماعة الإخوان في 
اليمن، والذي لـــم تقطع الرياض علاقتها 
معه وأبقت عليه كأحـــد القوى المتعاونة 
معهـــا ضدّ جماعـــة الحوثي فـــي اليمن، 
حتى أنّ قيادات كبيرة من الحزب لم تمُنع 
من دخول المملكة والإقامة فيها والمشاركة 
بفعالية في السلطة اليمنية المعترف بها 

دوليا والمدعومة بقوّة من الرياض.
وتجلّت الآمال المعلّقة من قبل جماعة 
الإخـــوان علـــى مســـار المصالحـــة، فـــي 
مباركتهـــا له واحتفائها به، حيث أشـــاد 
المتحدث باســـم الجماعة طلعـــت فهمي، 
بإعـــلان المصالحـــة الخليجيـــة، واضعا 
ســـتة مطالب للحوار مع النظام المصري، 

أبرزها الإفراج عن المعتقلين.
لكـــنّ مراقبـــين اعتبـــروا كلام فهمي 
دعوة لحـــوار ليس مطروحـــا أصلا على 
أجندة القاهرة التي، وإنْ ســـهّلت مســـار 
المصالحـــة أمـــام الســـعودية التـــي بدت 
راغبة في إطلاقه، فإنها لم تُظهر حماســـا 
خاصّا لذلك المســـار ويُتوقّع أنّ لها مآخذ 
عليـــه، خصوصا وأنها متضرّرة بشـــكل 

مباشر وعملي من دعم قطر للتشدّد.
وقـــال القيـــادي الإخوانـــي لوكالـــة 
الخليجية  المصالحة  ”نرحّـــب  الأناضول 
فهـــي خطوة في الاتجـــاه الصحيح تقود 
إلى لمّ شـــمل البيت الخليجـــي الواحد“، 
وأضـــاف ”نأمـــل أن تنتهـــج الحكومات 
العربية نفس النهج فـــي اتخاذ خطوات 
مماثلة، يســـتجيب فيها الحـــكام لرغبات 

شعوبهم“.

وعن المصالحة المفترضة مع القاهرة 
قال فهمي ”أعلـــن الإخوان مرارا أنّ الأمر 
لا يتعلـــق بالجماعـــة وحدها بـــل بحرية 
شعب تم الانقلاب على إرادته وقتل ثواره 
وانتهاك حقوقه والاستيلاء على مقدراته 

وقتل رئيسه المنتخب“.
وتابع قوله ”أيّ حوار لا يكون إلاّ بعد 
الإفراج عـــن المعتقلين ورد المظالم وعودة 
الجيش لثكناته، ومحاسبة كل من أجرم، 
وتمكين الشـــعب من اختيـــار من يحكمه 
بطريقـــة ديمقراطية“. كذلك احتفت حركة 
حماس في وقت سابق بالمصالحة وهنّأت 
مجلـــس التعاون الخليجـــي بإعادة فتح 

الأجواء والحدود بين السعودية وقطر.

وتُتّهـــم الحركـــة التـــي تمثّـــل الفرع 
الفلسطيني من جماعة الإخوان بممارسة 
أنشـــطة مشـــبوهة في الخليج، وتحديدا 
في الســـعودية التي تحتجز مجموعة من 
عناصـــر الحركة، قيد التحقيق والمحاكمة 

في قضايا تتعلق بالإخلال بأمن البلاد.
ولم تربط حماس بين مسار مصالحة 
قطر مع الســـعودية، وملف سجنائها في 
المملكة، لكـــنّ جماعة الحوثـــي المتعاونة 
مع الإخوان برعاية قطرية نابت عنها في 
ذلـــك، عارضة على المملكة مبادلة أســـرى 
سعوديين لديها بالسجناء الحمساويين، 
وفق ما جاء على لســـان القيادي الحوثي 

عبدالقادر المرتضى.

قراءة إخوانية للمصالحة باعتبارها نصرا مطلقا للدوحة على حساب الرياض

تهم 
ّ

إخوان الخليج يريدون حص

من مصالحة قطر مع السعودية

ا قدمت من أجوبة
ّ
مصالحة غامضة أثارت من الأسئلة أكثر مم

قراءة الإخوان المسلمين للمصالحة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها على 
أنّها انتصار للدوحة التي أصبحت، حسب رأي هؤلاء، في موقف قوّة إزاء 
السعودية، بفعل عودة الديمقراطيين إلى سدّة الحكم في الولايات المتّحدة، 
وسّعت من دائرة آمالهم في المصالحة المذكورة، بحيث أصبحوا لا يأملون، 
فقط، في إطلاق سراح سجنائهم في مصر والسعودية، بل باتوا يطمعون، 
ــــــروة الضخمة التي  أيضــــــا، في اســــــتعادة حرية حركتهم بالمملكة حيث الث

كانت دائما موضع أطماع تنظيمهم.

المصالحة أحيت آمال 

الإخوان في استعادة حرية 

الحركة على أرض السعودية 

التي يطمعون في الوصول 

إلى ثروتها الضخمة

ضغوط على القضاء 

رات 
ّ

العراقي لإصدار مذك

قبض ضد ضباط في جهاز 

المخابرات العراقي بتهمة 

التواطؤ في قتل سليماني
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